
(دمالله هو من أحدث الكون من ع): الاعتراضات على النتيجة

فمن خلق الله؟

نين، هذا الاعتراض هو واحد من أشهر الاعتراضات الإلحادية على المؤم•

.وأحد أهم الشبهات العقلية المركزية للخطاب الإلحادي

الله إذ لا ينطلق من قبول حقيقي بأن.هو مجرد أداة سجالية لا أكثر•

ما من جنس( فمن خلق الله؟: )ثم يرد الإشكال بعد ذلك, خلق العالم 

.إنما هي أداة اعتراض ليس إلا, يعرض للمؤمن من وساوس



:ليةيمكن رفع مشكلات هذا الاعتراض من خلال المعطيات التا

ى أن السؤال ليس جديدًا، وهو مجرد نزغة من نزغات الشيطان، مبنية عل

.مغالطة هائلة

ادي، هذا السؤال الإلحادي يعبر عن مغالطة هائلة يمارسها الخطاب الإلح-

.  لعا ىوسوء فهم كبير لطبيعة الحجة الإيمانية العقلية قي إثبات وجود الله

:  بأن. السؤال يستبطن التصور التا ي لدليل الخلق والإيجاد-

 
ً
أولا

ثانيًا

( موجود)كل ما هو 

.فلا بد له من سبب

( موجود)الكون 

.فلابد له من سبب

والسبب لوجوده 

.الله



فيألي الاستشكال بعد ذلك بأن الله موجود فمن أوجده؟ 

أن هذا العرض مباين لدليل الخلق والإيجاد في: وجه الخلل والمغالطة

ل دعوانا صورته الحقيقية، فإنا لم ندّع أن كل موجود فلا بد له من سبب، ب

.أن كل حادث لا بد له من سبب

الموجود قد يكون 

:وجوده

.دهواجبًا لا يتصور العقل إلا وجو •

ا يفتقر في وجوده إ ى و •
ً
جود ممكن

.واجب

ن ممتنعًا لا يتصور العقل إمكا•

. وجوده



. أن هذا السؤال لا معنى له، فليس له جواب صحيح

ا ليصح جريان مثل هذا السؤال عليه
ً
.لأن الله لعا ى ليس أمرًا حادث

لى الله ص-هو من السؤالات الحاضرة في الخطاب النبوي، وقد كشف النبي 

عن أمور تتعلق به-عليه وسلم

يألي : )-مصلى الله عليه وسل-قال رسول الله : قال-رض ي الله عنه-فعن أبي هريرة 

؟ من خلق ربك: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول : الشيطان أحدكم فيقول 

. وغيرها من الآثار(. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته

 
ً
اثالث

ارابعً 

:المعالجة النبوية لهذا الإشكال تكون بـ

الاستعاذة 

بالله

آمنت : قول 

هبالله ورسل

الله أحد، الله الصمد، لم يلد: قول 

ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد

التفل عن 

اليسار
الانتهاء



عه سؤال غير صحيح معرفيًا لجم( من خلق الله؟)سؤال 

 
ً
ا، وهو ما بين نقيضين؛ كون السؤال يُسلم بكونه مخلوق

.داية لهيستلزم أن يكون له بداية، ومع كونه سبحانه لا ب
اخامسً 

اية له؟ قد يدّعي الملحد أن هذا تحكم بادعاء أن الله لعا ى لا بد

:فنجيب

ة قد تقرر أن كل أمر حادثٍ فلا بد له من سبب، وسلسل•

عته أنه الأسباب يجب أن تنتهي إ ى سبب أول يكون من طبي

.غير حادث



. خلوق أنه ينطلق من فرضية مماثلة الخالق للم: من إشكاليات هذا السؤال

 
ً

ابٍ هب أنك عجزت عن إدراك جو : من الجوابات التي يمكن أن تقال تنزلا

ير لسؤالك فهل من العقل الإعراض عن جواب متماسك لعدم معرفة تفس

هذا الجواب؟ 

اسادسً 

اسابعً 

وُ ََ ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ ): الحق أن الله لعا ى كما أخبر عن نفسه سبحانه- ََ ء  ۖٞ 
مِيعو ٱلۡۡصَِيرو  .(١١ٱلسَّ

السبب لوجوده يجب أن يكون خارجًا عن إطاره الكون بما فيه حادث -

.وبالتا ي لا وجه للمقايسة بين الخالق والمخلوق 

ل معرفة بسلسلة جوابات على كل ما إذا لم يقنع المرء بجواب حتى يُحَصِّّ

.  يمكن توليده من سؤالات فلن يتحصل على معرفة أبدًا



أن الملاحدة حين يوردون هذا السؤال فإنه يوحي بأن 

ن كيف يمكن أن يكو : إحدى مناطق الاستشكال عندهم

!  في حين أنهم يقرون بأن الكون أز يالله أزليًا؟
 
ً
اثامن

 بيننا وبينهم في إثبات أزلية•
ً
موجود، ليس الخلاف حقيقة

. وإنما في طبيعة هذا الموجود الأز ي

، اللهمختصًا بهم يعطون وصف الأزلية للكون، ونحن نراه •

ونعتقد أننا أجدر بالصواب، لدلالات متنوعة على حدوث

، ولأن ما فيه من آثار الصنعة وإتقانها
ً

يشير هذا الكون أولا

.لنا بوضوح إ ى الخالق العظيم





بطه الكون الذي نحن فيه كون شديد الإتقان والإحكام، تم ض

ا لنا ا مناسبًا جدًّ
ً
ا بحيث بات كون ، ومن هنا يأخذ إ ى حد كبير جدًّ

وتداوله دليل النظم والإحكام هيئته وصورته، والذي تم تناوله

ا، وفي مختلف الأزم ان ومختلف في الإطار الديني بشكل واسع جدًّ

.الأماكن



مادة الدليل

.مادة هذا الدليل هو كمادة دليل الحدوث والخلق•

:يتكئ هذا الدليل على•

مبادئ فطرية ضروريةمعطيات حسية مشاهدة

.وهذا ما يعطي هذا الدليل قوته، ويفسر شدة شيوعه



:هذا الدليل

 في المجال ا•
ً

لديني من أكثر الأدلة تداولا

.والفلسفي

يجعل المخلوقات مادة للاستدلال،•

. ويسلط المبادئ العقلية عليها

يستدل على ما في المخلوقات من •

. مالإتقان على وجود خالق عليم حكي

فيه مزيد من التعريف بصفات •

.الخالق



من أسماء 

هذا الدليل

دليل 

النظم
النظام

الإحكام

التخصيص

الإتقان

التسويةالتصميم

العناية

الرعاية

الغاية

التدبير



إشارة الوحي لهذه الدلالة العقلية

:  يستعمل الوحي هذا الدليل كدليل•

.  يكشف للعبد عظمة الرب لعا ى، وكمال علمه، وقدرته، وحكمته سبحانه▪

.ويتضمن استثارة للمكون الفطري في الإنسان▪

،ي المخلوقاتالاحتفاء بعبودية التفكر عبر النظر ف: من المعاني المحكمة في الوحي•

راده والاستدلال بهذا النظر عليه سبحانه وعلى كمالاته ومايستحقه من إف

.بالعبودية



حجم تأثير هذا الوجه الدلا ي

.لمسألةسير الجدل المتعلق بهذه افي كبير لهذا الدليل تأثير  •

له سطوة حملت بعض مشاهير الملحدين للعودة والرجوع عن•

.الإلحاد

أن هذا ثمة اعتراف من كثير من الملاحدة حتى المتعصبين منهم ب•

اب الدليل يمثل واحدًا من أهم الاحتجاجات التي يقدمها الخط

.الديني



هو الخالق العليم الحكيم الذي خلق الكون -تبارك ولعا ى-الله 

ى الإتقان والإحكام يستدعي وجود فاعلٍ عليمٍ حكيمٍ خلقه علهذا

هذه الهيئة من الإتقان

، وأمار  ات الكون الذي نشاهده ونعيش فيه كون متقن  ومحكم 

العناية والرعاية ظاهرة فيه

:يقوم على المقدمتين التاليتين| صورة الدليل 

١

٢

ةالنتيج



ت الممكنة، يمكن بناء الدليل على طريقة السبر والتقسيم، بذكر كافة الاحتمالا •

:واستبعاد الباطل منها

الكون متقن  ومحكم  

:احتمالات نشأة هذا الإحكام لا تخرج عن احتمالات ثلاث إما

نه ناش ئ عن الصدفةأ
أنه ناش ئ عن حتمية 

قانونية

أنه ناش ئ عن خالق 

مريد حكيم

.مال الثالثباطراح الاحتمالين الأولين لا يبقى إلا التسليم للاحت




